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  عسف الإعـراب لأعراب منموقف ا

  
  أحمد جلايلي.د 

  جامعة ورقلة

وممـا لا شـك  في جميـع منـاحي حياتـه،ـ مـن حيـث لا يشـعر  بطبعـه ـ الإنسان  متطور
فيه أن اللغة البشرية متطورة أيضا تبعا لتغير محيط البشر ، فلـذلك شـاع فيهـا مـا يسـمى عتـد 

  .اللغويين والنحويين باللحن 
تثبتــه  فشــوكــان اللحــن فاشــيا فيهــا ،فشــاذة عــن هــذا التطــور ، واللغــة العربيــة لم نكــن

  .المصادر العربية في اللغة والأدب ؛ و مصادر التاريخ أيضا
  ولكن هل يعد اللحن عيبا في اللغة  عند الدارسين العرب أم لا ؟

إطــلاق  أحكــامهم علــى اللحــن ، فمــنهم مــن يبــدو أن الدارســين العــرب اختلفــوا في 
  ن الأعراب البداة اسحسنه إذا صدر م
فـــإن الأعـــرابي إذا قويـــت " :تؤكـــد هـــذا القـــول ، حيـــث يقـــول ابـــن جـــنيولعـــل شـــهادة 

،فقد حكي عن رؤبة وأبيـه  فصاحته ،وسمت طبيعته تصرف وارتجل ما لم يسبقه أحد قبله به
: وعلـى نحـو مـن هـذا قـال أبـو عثمـان. أما كانا يرتجلان ألفاظا لم يسـمعاها ولا سـبقا إليهـا

  .1"على كلام العرب فهو من كلام العرب ما قيس
وزعم أصحابنا البصريون عن أبي عمرو بن العـلاء أنـه قـال لم “ : أيضا الجاحظ وقال

”أر قرويين أفصح من الحسن والحجاج، وكان ما زعموا لا يبرئهما من اللحن
2 .  

شـــيبنى “: فقـــال.عجـــل عليـــك المشـــيب : قيـــل لـــهلـــك بـــن مـــروان عبـــد المويـــروى أن   
”والهـذيان والتخلـيط اللحـن  صعود المنـابر والخـوف مـن

وعلـى الـرغم مـن أن عبـد الملـك بـن .3
اللحــن “: وقــال عبــد الملــك بــن مــروان :مــروان كــان مشــهودا عليــه بــاللحن إلا أنــه كــان يقــول

  .4” عجب آفة الرأيهجنة على الشريف وال
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اقــبح ثم اعلــم أن “ :)هـــ821ت(أحمــد بــن علــي القلقشــندي،وفي فشــو اللحــن يقــول
التقعيـب والتشـديق والتمطـيط والجهـورة والتفخـيم ، وأقـبح مـن اللحن لحن أصـحاب التقعـير و 

ولأهـل المدينـة ألسـنة ذلك لحن الأعاريب النازلين على طـرق السـابلة وبقـرب مجـامع الأسـواق 
وعلــى مــن لم ينظــر في النحــو ،واللحــن في عــوامهم فــاش ،ذلقــة وألفــاظ حســنة وعبــارة جيــدة 

”منهم غالب
5.  

دخـل يومـا علـى الرشـيد ـ مع جلالـة قـدره وعلـو رتبتـه في النحـو ـ أن الفراء  “يروى  و
أمـير المـؤمنين إنـه قـد لحـن ، فقـال الرشـيد يـا : فقال جعفـر بـن يحـيى  فتكلم بكلام لحن فيه ،

وطبـاع أهـل ، يا أمير المؤمنين إن طباع أهل البدو الإعـراب : أتلحن يا يحيى ،فقال :  للفراء 
فاستحسـن .الحضر اللحن ، فـإذا حفظـت أو كتبـت لم ألحـن ،وإذا رجعـت إلى الطبـع لحنـت 

”الرشيد كلامه 
6.  

قصصـــا مفادهـــا أن العـــرب كانـــت " البيـــان والتبيـــين"روي في كتابـــه هـــذا الجـــاحظ يـــو  
: ... كان محمد بن عباد بن كاسب يقول “:وفي هذا الشأن قال.بعضا من اللحن تستملح

مــتى سمعــت حفظــك االله بنــادرة مــن كــلام الأعــراب فإيــاك وأن تحكيهــا إلا مــع إعراــا ومخــارج 
وأخرجتهـــا مخـــرج كــــلام المولـــدين والبلــــديين  ألفاظهـــا فإنـــك إن غيرــــا بـــأن تلحـــن في إعراــــا

  . 7” خرجت من تلك الحكاية وعليك فضل كبير

وكـذلك إذا سمعــت بنـادرة مـن نــوادر العـوام وملحــة مـن ملــح “ :وقـال الجـاحظ أيضــا 
 الحشوة والطعام، فإيـاك وأن تسـتعمل فيهـا الإعـراب ، أو أن تتخـير لهـا لفظـا حسـنا أو تجعـل
لهــا مــن فيــك مخرجــا ســريا،  فــإن ذلــك يفســد الإمتــاع ــا ويخرجهــا مــن صــورا ومــن الــذي 

  8.”أريدت له ويذهب استطابتهم إياها واستملاحهم لها

واســــتخدموه أرضــــا خصــــبة للتنكيــــت ولكــــن مهمــــا اســــتملح بعــــض العــــرب اللحــــن 
إلا أن النحــويين كــانوا لــه بالمرصــاد ، وتتبعــوا عثــرات الشــعراء، جــاج والفكاهــة في زمــن الاحت
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ووجهــوا إلــيهم أقســى نعــوت القصــور في الكــلام ، وكــان التنكيــت والســخرية بــاللحن متبــادلا 
  .بين الأعراب والنحويين ؛ كلما سنحت الفرصة لأحد الطرفين مهما

 ديـــن لـــه عليـــه، فييشـــكو رجـــلا إلى الســـلطان مـــن حكـــايتهم أن نحويـــا تقـــدم ذات و 
لا واالله أيهـــا الأمـــير إن هـــي إلا : أصـــلح االله الأمـــير ،لي عليـــه درهمـــان ،قـــال خصـــمه“: فقـــال

”ثلاثة دراهم، لكنه لظهور الإعراب ترك من حقه درهما
9.  

قالهــا ؟  كَ لـِكيــف أهْ : رجـلا مـن البلــدتين قـال لأعـرابي “ ويـروي الجـاحظ في بيانــه أن
ولم يعلـــم أنـــه أراد المســـألة عـــن أهلـــه ؛ لأنـــه أجابـــه علـــى فهمـــه . ابً لْ صَـــ: قـــال. بكســـر الـــلام

”وعياله
10 .  

إني عثـرت البارحـة بكتـاب : ابن بشير وقال له المفضـل العنـبريسمعت “: قال أيضا و 
: قــال ابــن بشــير. كن أردتــه وهبتــه لــوقــد التقطتــه وهــو عنــدي ،وقــد ذكــروا أن فيــه شــعرا ،فــإ

ولـــو عـــرف التقييـــد لم . و مغلـــولاأكـــان مقيـــدا أ،واالله مـــا أدري : قـــال . داأريــده إن كـــان مقيـــ
، فلـم وجـزم القـاف.كَ مـن خلقْـ: وحكـى الكسـائي أنـه قـال لغـلام بالباديـة. يلتفت إلى روايته

  .11” يدر ما قال

خــذ صــخرة لأبي حنيفــة مــا تقــول في رجــل أ قيــل“  وأرد أيضــا في الكتــاب نفســه أنــه
”ولو ضرب رأسه بأبـا قبـيس. لا: قال ،أتقيده به ،فضرب ا رأس رجل فقتله

والصـواب  .12
  ".بأبي قبيس"

، 13"أحلـــى الحـــديث مـــا كـــان لحنـــا "إن  :بـــل لـــيس عجبـــا أن يقـــول العـــرب الأوائـــل 
  انتقـــادات النحـــاة للشـــعراء اســـتملاح اللحــن عنـــد بعـــض الأعـــراب؛ فــإن مهمـــا يكـــن ولكــن 

روا يَـثـْـأَرُونَ لأنفســهم بشــعرهم ضــبون ، وصــاغي لــذلك الشــعراء ، وكــان كانــت علــى أشــدها
 .وعن سليقتهم ، ويوجهون إلى النحو والنحاة أقسى النعوت وأعظم السخريات
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، فهــذا أحــدهم  ، وافتخــروا بالســليقةالنحــاة دات لقــد اعــترض الأعــراب علــى انتقــاو 
  : يعيب قواعد النحاة فيقول 

  14.وَلَكِـنْ سَلِيقِـي يَـقُـولُ فَـيـُعْرِبُ    وَلَسْـتُ بنَِحْـوِي يَـلُوكُ لِسَـانهَُ 
ــارُ الكَلْــبيِ يهــاجم فيهــا  النحــاة هــي دليــل علــى غضــب والقصــيدة الــتي نَظَمَهَــا عَم

  15:وهذا نصها الأعراب ، 
سْتـَعْربِِينَ وَمِنْ        

ُ
  ؟قِيَاسِ نحَْوهِِمْ هذا الذِي ابْـتَدَعُـوا    مَاذَا لَقِيـنَا مِنَ الم
  بَـيْتٌ خِلافُ الذي قاَسُوهُ أوَْ ذَرَعُوا، بِكْراً يكُـونُ فيها         إنْ قُـلْتُ قاَفِيَةً 

  وَذَاكَ خَفْـضٌٌ◌ ، وهذا ليس يَـرْتَفِعُ ، وهذا ليس مُنْتَصِبًا         لحَنْتَ : قالوا
  الضرْبُ والوَجَعُ  وَحَرضُوا بَـينَْ عَبْدِ االلهِ مِنْ حمُُقٍ          وبَـينَْ زيَْدٍ ، فَطاَلَ 

  وبَـينَْ قـَوْمٍ عَلَى إِعْـراَِِمْ طبُِعُوا الُوا لِمَنْطِِ◌ِ◌قِِ◌ْ◌هِم        كَـمْ بَـينَْ قَـوْمِ قَدْ احْتَ 
  مَا تَـعْرفُِونَ ، ومَا لمَْ تَـعْرفُِوا فَدَعُوا رُوحاً لَكُمْ فَخُذُوا         مَا كُل قَـوْليِ مَشْ 

َجُوسِ، ولاَ تُـبْـنىَ ِاَ البِيَعُ لأَِن أرَْضِيَ أرَْضٌ ٌ 
  لاَ تُشَـبِ اَ          ناَرُ الم

فعَمار الكلـبي في هـذه الأبيـات يبـدي سـخطه مـن المسـتعربين الـذين ليسـوا فصـحاء 
، لــذين سُـلطُوا علــى رقـاب الشــعراءوصـرحاء في العـرب ، وهــو يعـني ــذا الهجـاء أبــرز النحـاة ا

  .إسحاق الحضرمي ، وعيسى بن عمر ، وسيبويه ، وغير هؤلاء عبد االله بن أبي: ومنهم 
و في الوقت نفسه يبدي  عمـار الكلـبي تـَذَمرَهُ مـن ضـيقه بقيـاس النحـو الـذي كـان 
مــن صــناعة النحــويين ، فــالنحو و مــا يَـنْجَــر عنــه مــن إعــراب و تعليــل وجَــدَلٍ في العامِــلِ أمَْــرٌ 

  16.جدِيدٌ على ثقافة العرب في عصرهم ذاك
يصـف عمـار الكلـبي في قصـيدته النحـويين بالمسـتعربين ، لأـم ـ في نظـره ـ أعـاجم 

ويــــرى عمــــار أن قيــــاس .اختلطــــوا بــــالعرب وتكلمــــوا بلســــام ، وهــــم ليســــوا صــــرحاء فــــيهم 
ربي ،وهـو قـوانين غريبـة  سـلطها النحويين بدعة ضالة ، والنحو عمل دخيل علـي اللسـان العـ

  .النحاة على رقاب العرب 
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ويشكو عمار الكلبي مـن تتبـع النحـاة لـه ، ومـن توجيـه النقـد الـلاذع لشـعره ، فقـد 
هذا مرفوع وكان حقه النصب ، أو هو منصوب وكان حقه الجر ، أو غـير ذلـك مـن : يقال 

  . الحالات الإعرابية التي براها النحويون عيبا في الكلام
وينتبــــه الشــــاعر عمــــار إلى الأمثلــــة الــــتي يســــوقها النحويــــون في توضــــيح قواعــــد 
العربيــــة ، معلقــــا عليهــــا ؛ ســــاخرا منهــــا ، علــــى أــــا أمثلــــة مكــــررة معياريــــة عنــــد النحــــاة 

.ضــرب زيـد عمــرا ، وعبــد االله منطلـق ، وغــير هـذين المثــالين كثــير: جلهـم، وهــي قـولهم 
منهـا سـخرية الأعـراب يمية التقليدية ؛وفي سبيل في مناسبة ذكر هذه الأمثلة التعلو    

يريـد السـؤالَ عـن مسـألة نحويـة  ازيد الأنصاري ظَن  أَن أعَْراَبيِـ اأب، يروى في كتب التراث أن 
يـا أعـرابي ،سَـلْ ،فقـال الأعـرابي علـى : فقـال لـه، حينما وقف عليه وهـو في حلقـة التـدريس ،

  :البديهة
  ئْـتُكُمْ        لاَ وَلاَ  فـِـيهِ أرَْغَــبُ لَسْـتُ للنـحْوِ جِ 

هْـرِ يَضْـرِبُ       أنَـَا مَالـِي وَ لاِمْـرئٍِ     أبَـَدَ الـد  
  17بُ أيَـْنَمَا شَـاءَ يـَذْهَ      خَـل  زَيـْداً لـِـشَأْنهِِ  

شـتان بـين قـوم منكلفـين : ويواصل عمار الكلبي دفاعه عن الأعراب ، فيقـول 
في كلامهـــم متصـــنعين ، وآخــــرين مطبـــوعين علــــى الإعـــراب ، ليســــوا بحاجـــة إلى قواعــــد 

  !تعصم لسام من الزلل 
وينبـــه عمـــار النحـــويين إلى أنـــه لـــيس ملزمـــا بشـــرح مضـــمون رســـالته في شـــعره، 

  .فعليهم أن يستوعبوا ما استطاعوا إليه سبيلا ، وأن يتخلوا عما لم يهتدوا إليه
الشـاعر عمـار يفتخـر بعروبتـه ، لأنـه ـ كمـا يقـول ـ لـيس وليـد  أرض أعجميـة و 

، تُشَـــــب فيهـــــا  نـــــار اـــــوس ، أو تبـــــنى فيهـــــا البيـــــع ، وهـــــي إشـــــارة إلى عبـــــدة الأوثـــــان 
وهمهمــة زمزمـة ب وعــن قواعـد النحــ النحـاة ديثتشـبيه حــولـيس المــراد مـن البيــت .واليهـود

  18. واليهود صلوات اوس
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ومــن الشــذوذ في ســليقة القــدماء ـ إن لم نقــل اللحــن ـ مــا أخــذه عبــد االله بــن أبي 
  :إسحاق على الفرزدق ، في مدح يزيد بن عبد الملك 

  بحَاصِِ◌بٍ كنَديفِ القُطْنِ مَنْثُورِ     مستقبلين شَـمَالَ الشامِ تَضْربُِـنَا   
  على زواحفَ تُـزْجَى مخُهَا ريِرِ     على عَمَائـِمِنَا تُـلْقَى و أرحُـلُنا  

، بالرفع ، فلما أَلحَوا على الفرزدق أَصْـلَحَها )ريرُ (أَسَأْتَ ، إنما هي : فقال ابن أبي اسحاق 
  19) .على زَوَاحِفَ تُـزْجِيها محََاسِيرِ : (، وقال في عجز البيت 
  :الفرزدق بانتقادات الحضرمي ، فقال يهجوهولقد ضاق 

  20ولَوْ كانَ عبْدُ االلهِ مَوْلىَ هَجَوْتهُُ         ولـَكِن عَبْـدَ االلهِ مَوْلىَ مَـوَاليَِا
وإنْ كان عبـدُ االلهِ بـنُ أبي إسـحاقَ لا يُـهْجَـى في رأي الفـرزدق ـ لأنـه أعجمـي وابـن 

ولى لآل الحضــرمي ، وآل الحضــرمي مــوالي لبــني عبــد شمــس ـ فإنــه لم يحُْــرجَْ أعجمــي ، وهــو مــ
، وكــان لقــد أخطــأت أيضــا: هجــاه بــه ، وقــال ــذا الــرد ،  وتتبــع أخطــاءه في البيــت الــذي 

  .  مولى مَوَالٍ ، لأن الاسم المنقوص إذا كان نكرة غير مضاف تحذف ياؤه: ينبغي أن تقول 
  :أبي إسْحَاقَ الفرزدقَ يُـنْشِدُ سمع ابْنُ : وكذلك قيل 

  وَعَض زَمَانٍ ياَ ابْنَ مَرْوَانَ لم يدَعَْ          مِنَ الناسِ إِلا مُسْحَتاً أوَْ مجَُلفُ 
علــــى مــــا يَسُــــوؤُكَ : ؟ فقــــال ) مجَُلــــفُ (علــــى أي شــــيء ترفــــع : فقــــال ابــــن أبي إســــحاق 

   21. بوُا، علينا أنَْ نَـقُولَ ، وعليكم أن تُـعْرِ ؤُكَ ويَـنُو 
  :وهو قولهولقد عيب على النابغة إقواء في عجز من داليته 

نا الغراب ا" لأسودُ وبذاك خَبر"  
ـ في لفظ  لدى النحاة موطن اللحن ـ إن كان الإقواء لحنا النابغة ولما لم يفهم

  :المرفوع بدل ارور أتي له بمغنية فغنته قوله) الأسودُ (
  من آل مِيةَ رائح أو مغتد            عجلانَ ذا زادٍ وغيرَ مُزَودِ 

  :ومدت المغنية الوصل وأشبعته ، ثم قالت
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  "دُ وَ الأسْ  نا الغرابُ رَ بـ وبذاك خَ "
  :ومطلت واو الوصل ، فلما أحسه عرفه واعتذر منه وغيره بقوله

  "ودِ وبذاك تنعابُ الغُراَبِ الأسْ "
دخلت يثرب وفي شعري صنعة ،ثم خرجت منها وأنا أشعر “: وقال النابغة لذلك 

  .22”العرب
كلامهـم لأـم ليسـت لهـم أصـول   ك مـا يـراه ابـن جـني إنمـا دخـل الغلـط فيفمن ذلـ

يراجعوــا ، ولا قــوانين يعتصــمون ــا ، وإنمــا ْجُــمُ  ــم طبــاعهم علــى مــا ينطقــون ؛ فربمــا 
  :فمن ذلك ما أنشده أحمد بن يحي.استهواهم الشيء فزاغوا به عن القصد 

  غدا مالك يرمي نسائي كأنما      نسائي لسَهْمَيْ  مالِكٍ غَرَضَان
  لي جُهَيْنةَ أعْصُراً    فَمالك موْتٍ بالقضاء دهـاني فيا رب فاترك

اسـم ) مَالـِك(ووجـه الغلـط في قـول الشـاعر ـ حسـب ابـن جـني ـ هـو التعبـير بصـيغة 
وهو مَلَكُ الموت الذي تظلَمَ منـه الشـاعر حينمـا مـات نسـاؤه ) مَلَك(فاعل ؛بدلا من صيغة 

لا يشــتق منهــا اســم الفاعــل ) ملــك(أن  والحقيقــة والتحصــيل كمــا بــراه ابـن جــني. شـيئا فشــيئا
، ومنــه )لأََكَ (مــن الفعــلإنمــا هــي في أصــل التركيــب ) مَلَــكَ (لأــا ليســت مــن الفعــل ) مالــك(

   ).لائَِك:(فاعل لقيل) مَلَك(ولو بني من  ،)مَلَكاً (فخففتْ همزته فصار ) مَلأَْكَ (الاسم 
مـن أيـن لهــذا :نصـه في خصائصــه ؛و ذكـرهنفسـه الـذي ابـن جــني سـؤال  نكـرروهنـا 

  .23؟) مالك(:،فقالاسم فاعل) مَلَك(بنى من ظاهر لفظ حتى  الأعرابي معرفة التصريف
 علـى غـرار لغـة هـي ,تسـلم مـن اللحـن أو التعثـر  وعلى هذا فإن لغتنا اليوم الـتي لا

كـانوا أهْـلَ مـع أـم  , خالفوا القيـاس واسـتعملوا الشـذوذ ، الذين أنفسهم القدامى الفصحاء 
  .24السليقة الأولى
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  المصادر

ويـل ، يوسـف علـي ط.د:،المحقـق )هــ821ت(، أحمد بن علي القلقشندي، صبح الأعشى في صناعة الإنشا −
  .1987دار الفكر، دمشق ، : الأولى،دار النشر : الطبعة 

ــــات فحــــول الشــــعراء  − محمــــود محمــــد شــــاكر، دار : ، المحقــــق )هـــــ231ت( ،محمــــد بــــن ســــلام الجمحــــي،طبق
  .دة ج،المدني

محمـد أبـو الفضـل إبـراهيم و عبـد ايـد قطـامش، الطبعـة :، أبي هـلال العسـكري،المحقق كتاب جمهرة الأمثال −
  .1988دار الفكر ،الثانية، 

أبـــو الربيـــع ســـليمان بـــن بنـــين بـــن خلـــف بـــن عـــوض تقـــي الـــدين المصـــري ، إتفـــاق المبـــاني وافتـــراق المعـــاني  −
  .1985، عمان،يحيى عبدالرؤوف جبر ، الطبعة الأولى ،دار عمار :،المحقق )هـ614ت(

عطــوي، الطبعــة الأولى المحــامي فــوزي :: ،اســم المحقــق )هـــ255ت(،أبي عثمــان عمــرو بــن بحــر البيــان والتبيــين  −
  .1968،دار صعب ،بيروت، 

أبي الفـتح ضـياء الـدين نصـراالله بـن محمـد بـن محمـد بـن عبـدالكريم ، المثل السائر في أدب الكاتـب والشـاعر −
  .1995محمد محيي الدين عبدالحميد، المكتبة العصرية ،بيروت ،: المحقق ،)هـ637ت (، الموصلي

فــؤاد علــي : دار المحقــق ، ل الــدين عبــدالرحمن بــن أبي بكــر الســيوطيجــلا، المزهــر فــي علــوم اللغــة وأنواعهــا −
  .1998، بيروت،منصور ،الطبعة الأولى، دار الكتب العلمية 

:: اســم المحقــق ، )هـــ606ت  (أبــو الســعادات المبــارك بــن محمــد الجــزري، النهايــة فــي غريــب الحــديث والأثــر −
  م1979 -هـ 1399، بيروت، لميةالمكتبة الع محمود محمد الطناحي، -طاهر أحمد الزاوى 

 .بيروت، المكتبة العلمية، أحمد زكي صفوت،  جمهرة خطب العرب في عصور العربية الزاهرة −
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